الاضـرابــات

السـجين انسـان له حقوق، وعلى المرء أن يسعى لإصلاح نفسه وليس عليه أن يكـون موفقاً، من هذا المنطلق كانت اضراباتنا، من هذا الجانب كان امتناعنـا عـن الطعـام خصوصاً إذا عرف الوضع الذي كنا نرزح تحته قبل المحكمة وبعدهـا، الكـل يُهان ويُضرب، لأقل شيء وعلى اتفه الاشـياء نؤخـذ إلى الضابط ونتعرض إلى الضرب، او تجد أن مسؤول الدوام يتصرف شـخصياً فيقوم بالعقـاب بنفسـه.

لا يسـمحون لنا بالكلام وحتى السلام على بعضنـا البعـض ممنـوع، وكثيرا ما كان يأتي رجال المخابرات فيقومون باعمال اسـتفزازية من ضـرب و شـتم.

ففي احدى المرات جاء ضابط المخابرات (عادل فليفل) وبلا سبب اخرج مجموعة من الشباب من زنزاناتهم وجعلهم يقفون في السـاحة ووضع حارسـا عليهم، وبعـض الاحيـان يأتي الضابط المناوب ويقوم بنفس الاعمال، إذا عرفت هذا اعرف ايضاً أننا محرومون من كل شيء من كتاب اللـه مـن الادعيـة مـن التربة الحسـينية، وان حاولت ان تستخدم قطعة من القرطاس لتسجد عليها سحبوها من عندك، محرومون من الكتب العامة، الاكل قليـل وسـيء، المعاملة سيئة، فطبيعة البشر المرتزقه الذين يعملون في خدمة الطاغوت في السجن، يفعلون ما يؤمرون، بل وان بعضهم يزيد على ما يؤمر به،  لا لشيء إلا لخسة ودناءة نفسه.

ففـي احـدى المرات طلب احد الاخوان من احد المسؤولين أن يسمح له بالذهاب إلـى الحمـام لتطهـير ملابسـه، لأنـه كان في حاجة إليها، وكان الاخ يكلم المسـؤول بهـذا الكلام: "انت مسؤول أمام الله إذا لم تدعني اطهر ملابسي"، فمـا كـان رد المسـؤول إلا ان قـال" "الآن اللـه ليس أمامي وإنما الضابط امـامي"!! وآخر من افراد الشرطة يقول إلى الشباب: "انت مجاهد صحيح، انا مجـاهد فلـوس"! مـن هـذه الكلمـات القليلة نحاول لفت انتباه القارئ العزيز الى الكثير من الانتهاكات اللاانسانية المرتكبه بحقنا، والتي على ضوئها بدأنا العمل على تحسين اوضاعنا. 

 ففـي الخـامس مـن يونيـو 1982م قمنا باضرابنا الاول مطالبين فيه بكتـاب الله وتحسين اوضاعنا، واستمر ذلك الاضراب لمدة اسبوع واحد من يوم السبت صباحاً حتى يوم الخميس مساء، ولكن لم نحصل على شيء،  بل اغلقوا علينا الابواب.

وفـي الثـاني من فبراير1983م الذي يصادف ذكرى رجوع الإمام الخميني (رحمه اللـه) قمنـا بـاضرابنا الثـاني، والذي استمر لمدة عشرة ايام، طالبنا فيه بالمطـالب نفسها وإن كان التركيز على مطلب اقتناء القرآن الكريم اكثر، وفي اليوم الثاني من اضرابنا جاء ضابط المخابرات (عادل فليفل)، ودار على الزنزانات موجهاً أسئلة تحرشـات، واعتدى بالضرب على افراد احدى الزنزانات.

وفي اليوم السادس من الاضـراب نفسـه جاء الضـابط عبدالرحمن المريخي ومر على الزنزانات يستفسر عن سـبب الاضـراب ويمنـي بـالوعود الكاذبة والعمل على تحسين الاوضاع، وكان يقـول إذا فككتم الاضراب فسوف تتحسن الاوضاع، بعد ذهابه بنصف ساعة فتحوا ابواب الزنـزانات الداخـلية التي تطل على الساحة فقط، ولم نرى شيئا ًآخر.

وحضر في هذا الاضراب الدكتور وحضر معه ضابط السجن ابراهيم بن محمد، وكثيـر مـنا ذهبوا إلى الدكتور وكان الضابط يقول لهم: "اكلوا وكل شيء سوف يصير لكم"، وارسل الدكتور ثلاثة من الاخوة إلى عيادة المنامة، وارادوا في عيادة المنـامة أن يضعـوا عليهم السيلان ولكنهم رفضوا فاستخدموا معهم القوة، بـل قيـدوهم فـي الاسـرة واعطوهم السـيلان، ثـم بعـد ذلك نقلوا إلى سجن المنـامة داخل القلعـة، والضـابط هنـاك طلب واحد منهم وطلب فك الاضراب وانهم سوف يحصلون على كل شيء  ، وقال ايضاً: "غيركم صبر خمس سنوات وانتم لاتصبرون قليل"، ولكن في النهاية ايضاً لم نر شيئاً يذكر.

اضرابنـا الاول والثـاني كـان في ايام الضابط ابرهيم بن محمد آل خـليفة الذي كـان مشغولاً بنفسـه وغنمـه والكـل يفعل ما يحلو له وكأنه لاتوجـد إدارة، واي مشـكلة تعرض عليـه بدلاً من أن يحاول معرفة القضية يقوم بالسب والشتم والصراخ.

أمـا اضرابنا الثالث الذي ابتدأ بتاريخ 25 محرم الحرام 1413هـ الموافق 26/7/1992م، وفيه كانت قد تغيرت الإدارة فالمديرللسجن هو خليفة بن حمود آل خـليفة برتبة رائد واصبـح النقيب ابراهيم بن محمد آل خليفة نائبا له، وهنـاك مـلازم آخـر معهم منفوخ الجسد فارغ العقل، واستمر اضرابنا لمدة  اسـبوع واحـد، والمطلب الرئيس في هذا الاضراب كان هو اطلاق سراحنا.

وكانت البداية بالتحديد منذ وجبة الافطار ليوم الاحد، وبعد رفضنا لوجبة الغذاء  فـي نفس اليـوم، اسـتدعت الإدارة ثلاثة منـا كمندوبين، وتقابلوا في بداية الامـر مع نائب المديرالضابط ابراهيم بن محمد آل خليفة، وهذا المذكور كما كتبنا لكم لاتستطيع أن تتفاهم معه، فبدلاً من أن يستمع إلى مطالبنا اخـذ يزبـد ويرعـد ومـن ضمن ماقاله: "أنني لا اقبل باي عمل كان يخرب في سـجني، أنـا تعـاملي يخـتلف عن التعامل في بقية السجون.. أنا لدي امر بـاطلاق النـار عـلى كـل مـن يخرج على نظام السجن.. لو كان الامر بيدي لـوضعتكم فـي طائرة ورميتكم في إيران.. الخ".

ومع كل هذا، التزم الاخوة  بالهدوء ولم تخرجهم هذه التهديدات عن إتزانهم، وطلبوا منه إيصالهم إلى المديرالضابط خليفة بن حمود آل خليفة، وكما يبدو أن الدورالذي قام به الضابط (ابراهيم) كان مجرد مسرحية وعلامة لكي يحضرالمدير نفسه. 
فدارالحـوار بيـن الاخـوة ومدير سجن (جو) عن مسالة  الافراج، واستمرالحوار لمدة ساعة ونصف تقريباً، ولكن النتيجة تبين أن هذا الامر ليس فـي يـده، وحينمـا طلـب الاخوة منـه أن يصلهم إلى من بيده القدرة، عللبأنه لايستطيع ذلك ايضا لمحدودية صلاحياته ويستطيع فقط أن يوصلهم إلـى مديرالسـجون عبدالرحـمن المريخـي، ووعـد بالقيام بذلك ولكن قلنا مـراراً فقط وعود ولا شيء  بعدها.

وكان مديرالسجون يقول: "لماذا لم تحتجوا عـلى الاحكـام القاسـية هذه في حقكم منذ البداية"؟! فكان جواب الاخوة: 

"من منـا يسـتطيع أن يتفـوه بكـلمة في تلـك الايـام، حيث كنا نؤخذ للمحكمة مكـبلي الايـدي معصبي الاعيـن، والكلام ممنوع، ولا نركب الباصات التي تنقلنـا إلـى المحـكمة إلا بـالضرب والرفس، وشاهدنا على ذلك هو الضابط ابـراهيم فلقـد كان حاضراً، وبرر مديرالسجن انه لايستطيع أن يعمل شـيئاًوقال: "عليكـم بدعـوة أهاليكم بـالتحرك فـي هـذا الشأن واللجوء إلى المحامين".

هـذه نبذة بسـيطة عن اضرباتنـا الثلاثة الاساسـية، وبعيداًعن اضربات أخرى كثيرة  وصغيرة، واموراخرى لم نتعرض لذكرها.
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